
 الخرطــوم-  وقّــــع المجلس العســــكري 
حركــــة  وقــــادة  الســــودان  فــــي  الحاكــــم 
الاحتجــــاج الأربعــــاء بالأحــــرف الأولــــى 
وثيقة الاتفاق السياســــي التي تحدد أطر 
مؤسســــات الحكــــم، وهو مطلب رئيســــي 
للمحتجين منــــذ الإطاحــــة بالرئيس عمر 

البشير في أبريل الماضي.
وتحمل هذه الخطــــوة التي رحّب بها 
الســــودانيون، كما المجتمع الدولي، آمالا 
فــــي أن تفتح أبوابا جديدة أمام هذا البلد 
الأفريقي الذي أنهكته ســــنوات طويلة من 
حكم عمر حسن البشير، بما صاحبها من 
عقوبــــات دولية وسياســــات مضطربة مع 

الجيران العرب والأفارقة.
وتحمــــل هذه الخطــــوة آمــــالا في أن 
يغلق باب القلق من تفتيت جديد للخارطة 
الســــودانية وعدم تكــــرار تجربة انفصال 
الجنوب في مناطق النزاع المسلح (جنوب 
كردفان والنيــــل الأزرق ودارفور). وينص 
الفصــــل الخامس من الاتفــــاق الموقّع بين 
المعارضــــة  وقــــوى  العســــكري  المجلــــس 
المدنية على أن توضع السياســــة والمنهج 
الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور 
ومنطقتــــي النيــــل الأزرق وجنوب كردفان 
بالتشــــاور مع كافــــة الحركات المســــلحة. 
واتفــــق الطرفان على تحقيق ســــلام عادل 
وشــــامل يوقف الحرب نهائيــــا بمخاطبة 
جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها 
مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي.

الوساطة الأفريقية

يقول جيروم توبيانا، الباحث الخبير 
في شــــؤون السودان، ”قد يكون نظام عمر 
حســــن البشــــير ذهب، لكن إرثــــه لمجتمع 
ســــوداني منقسم بسبب خلافات سياسية 
وقبليــــة عميقــــة مســــتمر“. ولتحقيق ذلك 
يحتاج الســــودان إلى دعم إقليمي وتفهّم 

دولي.
ولا شكّ في أن القوى الدولية والأنظمة 
الإقليمية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في 
السودان والمرور إلى مرحلة جديدة تقطع 
مع سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجها 
الســــابق، كمــــا سياســــة الابتزاز  النظام 
واســــتغلال الحركات المسلحة والخلافات 
بين الدول الأفريقيــــة وتعقيدات العلاقات 
فــــي ما بينها. وفي ســــياق هــــذا الانتقال 
يظهــــر دور مهم للاتحــــاد الأفريقي والأمم 

المتحــــدة، حيــــث تبــــرز تطــــورات انتقال 
السلطة في الســــودان أهمية قيام شراكة 
أكثر إســــتراتيجية بين الاتحــــاد الأفريقي 
والأمم المتحدة. لكن، يتطلب الأمر كخطوة 
أولى تمرير الصدع بين مجلسي الأمن في 
الهيئتين وتوحيــــد جهودهما الرامية إلى 

تحقيق الاستقرار في السودان.
ويلفت بريال سينغ، الباحث في معهد 
الدراسات الأمنية، ودانييل فورتي، المحلل 
في معهد السلام الدولي، في قراءة نشرها 
معهد الدراسات الأمنية، إلى أهمية الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الســــودان خصوصا 
على مستوى الأمن الأفريقي في المستقبل.
ويتمتــــع مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة ومجلس الســــلم والأمــــن التابع 
للاتحاد الأفريقي بفرصــــة مهمة لصياغة 
الشــــعب  لدعــــم  مشــــتركة  إســــتراتيجية 
الســــوداني مــــع تاريــــخ مــــن التعامل مع 
عدم الاستقرار في السودان. ويرى بريال 
ســــينغ ودانييل فورتي أن السودان يمثل 
فرصة لينســــق المجلســــان جهودهما مع 

وضع أسس مشتركة لإدارة الأزمة.
الاتحــــاد  وســــاطة  جهــــود  وســــهّلت 
الأفريقــــي التــــي قادهــــا رئيس الــــوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمد ســــبل التوصل إلى 
اتفــــاق مؤقت في الســــودان. وجــــاء ذلك 
بعــــد أشــــهر مــــن الاضطرابــــات المدنية، 
وانقلاب عســــكري، واشتباكات بين قوات 
الدعم الســــريع ضد المدنيين، وانهيار في 
التواصل والثقة بين المتظاهرين المدنيين 

والمجلس العسكري.
طــــوال الأزمــــة الأخيــــرة، كان مجلس 
الســــلم والأمن التابع للاتحــــاد الأفريقي 
يتابــــع التطــــورات علــــى أرض الواقــــع. 
وأصدر أربعة بيانات رئيســــية على الأقل 
منــــذ 19 أبريــــل، أدانــــت أعمــــال المجلس 
العســــكري الانتقالــــي ودعــــا إلى ســــلطة 

سياسية انتقالية يقودها المدنيون.
وفــــي 6 يونيو، أعلن مجلس الســــلام 
والأمن الأفريقي تعليق عضوية السودان 
في كل أنشــــطة الاتحاد الأفريقي إلى حين 
إقامة ســــلطة مدنيــــة انتقاليــــة. ووصف 
المجلــــس ســــلطة الجيــــش بأنهــــا ”غيــــر 
في أبريل، حيث رفض أن يقود  شــــرعية“ 

العسكريون المرحلة الانتقالية.
ويذكــــر أن المجلــــس العســــكري فــــي 
السودان طلب من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي والقوات المشتركة لحفظ السلام 
في دارفور (يوناميد) تســــليم معسكراتها 
إلى قوات الدعم الســــريع، وهو ما رفضه 

مجلــــس الســــلم والأمــــن. وبقيــــت الدول 
الأفريقية الأعضاء الثلاث في مجلس الأمن 
الدولي متحدة فــــي دعمها لمواقف مجلس 
الســــلم والأمن التابع للاتحــــاد الأفريقي، 
وكان البيان الصادر في 6 يونيو الأول من 
نوعــــه حيث قدمت فيها هــــذه الدول بيانا 

حازما نحو بلد وحالة محددة.

وتحدث ممثلو جنوب أفريقيا وغينيا 
الاستوائية وكوت ديفوار إلى الصحافيين 
أمــــام قاعة المجلس. وقــــال مندوب جنوب 
أفريقيا الدائم لــــدى الأمم المتحدة، جيري 
ماثيــــو ماتجيــــلا ”نصــــرّ علــــى ضــــرورة 
التحقيــــق في أحــــداث الثالث مــــن يونيو 
لتقديم المســــؤولين عن قتل الســــودانيين 
الأبرياء إلى العدالــــة على النحو المطلوب 
من مجلس الســــلم والأمن التابع للاتحاد 
الأفريقــــي“. ويعــــدّ هذا النهــــج الجماعي 
مشجعا نظرا إلى الروابط الضعيفة التي 
تجمــــع الدول الأعضاء مع مجلس الســــلم 

والأمن.

وكانت ظهرت انقسامات بين مجلس 
الأمن ومجلس الســـلم والأمن منذ أبريل، 
مما يدل على الحاجة إلى تعاون أكبر بين 
الهيكلين. يتمثل أحد التحديات الرئيسية 
في كيفيـــة فهـــم المجلســـين للعلاقة بين 
الأزمة السياســـية الحالية في الســـودان 

والانسحاب المبرمج لبعثة يوناميد.
ويعكـــس موقـــف الـــدول الأفريقيـــة 
الثـــلاث موقـــف أعضـــاء مجلـــس الأمن 
الآخريـــن، وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة 
وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة. لكـــن آراء 
روســـيا والصـــين مختلفـــة عنهـــا لعدم 
رغبتهما فـــي التدخل في شـــؤون الدول 

الأعضاء الداخلية.
فرض موقـــف الدول الثـــلاث الثابت 
تجاه يوناميد ضغطـــا أكبر على أعضاء 
مجلـــس الأمن الدولـــي لتقـــديم تنازلات 
ومحاولة الوقوف إلى صف مجلس السلم 
والأمن. كان دور الدول الأفريقية كجســـر 
ربط بـــين المجلســـين وكان أكثر وضوحا 
خلال الأزمة السودانية مقارنة بالقضايا 

الأخرى.

بعثة يوناميد

الأمن  مجلس  انقســـامات  انعكســـت 
الدولي في المفاوضات التي سبقت تجديد 
ولاية بعثة يوناميد في 27 يونيو. وكانت 
المفاوضات والتنازلات واضحة في القرار 
2479 (2019) الذي مدّد ولاية بعثة يوناميد 
لمدة أربعة أشـــهر بدلا مـــن المدة المعتادة. 
ومـــع ذلك، يؤكـــد القرار إجماعا ســـائدا 
(وإن كان هشا) على أن البيئة السياسية 

السودانية الضعيفة تتطلب تعليق عملية 
خـــروج بعثة يوناميد مـــن دارفور لفترة. 
ويلفت بريال ســـينغ ودانييل فورتي إلى 
أن مجلس الأمن ومجلس الســـلام والأمن 
يواجهان تحديا آخـــر، ويتمثل في تأثير 
الدول التي اكتسبت مصالح سياسية في 
الســـودان ونتائج عملية السلام. لكن، لا 
شـــك في أن الأشـــهر القليلة المقبلة توفر 
نافذة من الفرص التي ستســـمح بخفض 

حدة عدم الاستقرار في السودان.
فـــي خضـــم ذلـــك، يجـــب أن يراقـــب 
المجلســـان التابعـــان للاتحـــاد الأفريقي 
الاتفـــاق  كان  إذا  مـــا  المتحـــدة  والأمم 
المؤقت ســـيحترم بمجرد قبـــول الأطراف 
المتصارعـــة به. ويجب عليهما أن يتحققا 
أيضا من أن المجلس العسكري الانتقالي 
لن يتراجع عن التزامه بنقل الســـلطة إلى 

القيادة المدنية بحلول مطلع سنة 2021.
لن تكون معالجة هذه القضايا سهلة، 
وفـــق الباحثـــين بريـــال ســـينغ ودانييل 
فورتي، لكن فرص النجاح ســـتكون أكبر 
إذا تعـــاون مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحدة ومجلس الســـلم والأمـــن التابع 

للاتحاد الأفريقي.
وقـــد أبـــرزت الأحـــداث الأخيـــرة أن 
تمسّـــك مجلس الســـلم والأمـــن بقراراته 
يمكّـــن الدول الأفريقية فـــي الأمم المتحدة 
مـــن لعب دورها كجســـر بين المجلســـين. 
وتعـــدّ الزيارة التي من المقـــرر أن تجمع 
المجلســـين في أديـــس أبابا فـــي أكتوبر 
مناســـبة مهمة لتعزيـــز علاقتهما المهمة، 
ومواجهة التحديات التي يســـببها غياب 

التوازن بين قوى الهيئتين.

  الخرطــوم- أنهـــى الاتفـــاق 
العســـكري  المجلـــس  الموقـــع 
الحاكـــم فـــي الســـودان وقادة 
المعارضة المدنية في السودان 
سبعة أشهر من أزمة سياسية 
علـــى  ثقيـــل  وقـــع  لهـــا  كان 

البلاد:

◄ رفع سعر الخبز

ولدت حركة الاحتجاج في الســـودان 
في ديســـمبر بســـبب نقمة شـــعبية على 
زيادة ســـعر الخبـــز ثلاثـــة أضعاف في 
ظـــل أزمـــة اقتصادية وتدابير تقشـــفية، 
واتّخذت شـــكل اعتصام أمـــام مقرّ قيادة 
الجيـــش فـــي الخرطـــوم منذ الســـادس 
مـــن أبريـــل للمطالبـــة بتغييـــر النظـــام 

السياسي.
وبعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس 
عمر البشـــير الذي حكم البلاد على مدى 
ثلاثين عاما، رفـــض الآلاف من المحتجين 
فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى 
المدنيين. وبدأت أولى جلسات التفاوض 

مع قادة الاحتجاج في 20 أبريل.
توصّل الطرفان إلـــى اختراق في 27 
أبريل حـــين اتفقا على تأســـيس مجلس 
مدني عســـكري مشـــترك يحكم البلاد في 

المرحلة الانتقالية. 
لكنّ الطرفين اختلفا على تشكيلته إذ 
أراد كل طرف أن يشـــكّل ممثلوه الغالبية 
وكذلـــك على من يقود المجلس، شـــخص 

عسكري أو مدني.

واحتشد المتظاهرون في العاصمة في 
الثاني من مايو مع إعلان قادة الاحتجاج 

أن الجيش غير جاد في تسليم السلطة.

◄ انهيار المفاوضات

في 15 مايو، علّق الضباط المفاوضات 
يزيـــل  أن  علـــى  إصرارهـــم  مؤكديـــن 
المتظاهرون المتاريس التي وضعوها في 

شوارع العاصمة. 
وفـــي العشـــرين مـــن مايـــو وبعـــد 
إحـــراز تقـــدم، انتهـــت المفاوضـــات بين 
المجلس العســـكري وقـــادة الاحتجاجات 
بشـــكل مفاجـــئ مـــن دون التوصـــل إلى 
اتفاق بشأن تشـــكيلة المجلس السيادي، 
الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية 
لثلاث ســـنوات، قبـــل نقل الســـلطة إلى 

المدنيين.
يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، 
آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية 
المطبقـــة منذ الانقلاب الـــذي أوصل عمر 

البشير إلى الحكم عام 1989. 

◄ دعم من الرياض وأبوظبي والقاهرة

رئيـــس  توجـــه  مايـــو  نهايـــة  فـــي 
المجلس العســـكري الانتقالي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان إلى مصر والسعودية 

والإمارات. 
وأعلنـــت الســـعودية والإمـــارات في 
أبريـــل مســـاعدة مشـــتركة بقيمـــة ثلاثة 

مليارات دولار.

◄ قمع دام

فـــي الثالـــث مـــن يونيـــو، تم فـــض 
اعتصـــام للمحتجـــين أمام مقـــر القيادة 

العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. 
وقتل أكثر من مئة شـــخص بحســـب 
اللجنة المركزية للأطباء القريبة من حركة 

الاحتجاج.
في اليـــوم التالي، أعلـــن الجيش أن 
الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة 
الاحتجاجـــات باطلة ودعا إلى انتخابات 
في فترة لا تتجاوز تســـعة أشـــهر. وندد 

المحتجون بـ“انقلاب“.
وخلُصـــت لجنة تحقيق شـــكّلها قادة 
المجلـــس العســـكري إلى تـــورّط ”ضباط 
وجنـــود“، لكـــن المجلس أشـــار إلـــى أنه 
أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس 
فيها تجـــارة المخدرات، لكـــن العملية لم 

تجر كما كان مخططا لها.

◄ وساطة

مـــن 9 إلى 11 يونيـــو كانت الخرطوم 
شـــبه مشـــلولة بســـبب العصيان المدني 

الذي دعا إليه المحتجون. 
أعلنـــت الوســـاطة الإثيوبيـــة التـــي 
بدأت في الســـابع مـــن يونيو أن المجلس 
العسكري والمحتجين وافقوا على العودة 

قريبا إلى طاولة المفاوضات. 
واشـــنطن  عيّنـــت  يونيـــو   12 فـــي 
الدبلوماســـي دونالد بـــوث موفدا خاصا 

إلى السودان. 

وقـــد وصـــل إلـــى الخرطـــوم برفقة 
مســـاعد وزير الخارجية المكلف شـــؤون 

أفريقيا تيبور ناج. 
وفي 27 يونيو أعلـــن تحالف الحرية 
والتغييـــر الذي ينظّـــم الاحتجاجات في 
الســـودان أنه تلقّى من وســـطاء إثيوبيا 
والاتحاد الأفريقي ”مشروع اتفاق“ سيتم 

بحثه. 
وفـــي 29 يونيو أبدى قـــادة المجلس 
العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع 

أساسا لاستئناف التفاوض.

◄ تعبئة حاشدة

الشـــرطة  أطلقـــت  يونيـــو   30 فـــي 
الســـودانية الغـــاز المســـيّل للدموع على 
متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، 
في وقت نزل عشـــرات الآلاف إلى الشارع 
تلبية لدعـــوة الحركـــة الاحتجاجية إلى 

التظاهر.
ودعـــا تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
الـــذي يعتبـــر أبـــرز مكوّنـــات التحالف 
الذي يقـــود احتجاجـــات المتظاهرين في 
الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري 

مقر المجلس العسكري الحاكم. 
وتصدّت الشـــرطة لمتظاهرين اقتربوا 
من القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع. 
وقتل عشرة أشخاص لترتفع حصيلة 
القتلى منذ فـــض الاعتصام إلى أكثر من 
130 بحســـب لجنـــة الأطبـــاء القريبة من 
حركة الاحتجاج. وتحدثت الســـلطات عن 

71 قتيلا منذ 3 يونيو.

◄ اتفاق

في الخامس مـــن يوليو وبعد يومين 
من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بين 
المجلس العســـكري وقادة المحتجين على 

هيئة انتقالية. 
وألغى المحتجـــون دعوة إلى عصيان 

مدني كان مرتقبا في 14 يوليو.

وفـــي 17 يوليو وقّع قـــادة الاحتجاج 
في السودان والمجلس العسكري الحاكم 
بالأحـــرف الأولـــى علـــى وثيقـــة الاتفاق 
السياســـي التـــي تحدد أطر مؤسســـات 
الحكـــم.  ووقـــع الطرفـــان علـــى ”الإعلان 
بعد محادثات مكثّفة وهو جزء  السياسي“ 
من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ويتبقّى 
الاتفاق علـــى الإعلان الدســـتوري. ونصّ 
الاتفاق على تشـــكيل مجلس للســـيادة من 
11 عضوا، 5 عســـكريين يختارهم المجلس 
العســـكري، و5 مدنيـــين، تختارهـــم قوى 
التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم 

اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

في العمق الخميس 62019/07/18

السنة 42 العدد 11411

الوضع يحتاج وضع اليد في اليد

الإعلان السياسي ينقل السودان إلى مرحلة انتقالية حاسمة

سبعة أشهر من الأزمة السياسية في السودان

التخلص من تركة نظام عمر حسن البشير الثقيلة يحتاج دعما دوليا وإقليميا

وضع توقيع الأطراف المتنازعة في السودان على الإعلان السياسي بشأن 
تشــــــكيل هياكل ومؤسســــــات الحكم هذا البلد الأفريقــــــي على عتبة مرحلة 
انتقالية، ستكون بمثابة اختبار للمجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية 
كمــــــا المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والاتحاد الأفريقي للحفاظ على هذا 
الاتفاق الذي يبقى هشا في أرضية مزروعة ألغام، وتحديات وتركة النظام 
السابق المتمثلة في مجتمع منقسم بسبب خلافات سياسية وقبلية عميقة.

الســــابق، كمــــا سياســــة الابتزاز  النظام 
واســــتغلال الحركات المسلحة والخلافات 
الدول الأفريقيــــة وتعقيدات العلاقات  بين
فــــي ما بينها. وفي ســــياق هــــذا الانتقال 
يظهــــر دور مهم للاتحــــاد الأفريقي والأمم 
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الأفريقي يتمتعان بفرصة 

مهمة لصياغة إستراتيجية 

مشتركة لدعم الشعب 

السوداني

الطرفان وقعا على الإعلان 

السياسي وهو جزء من 

الاتفاق السياسي بين 

الطرفين، ويتبقّى الاتفاق 

على الإعلان الدستوري

  الخرطوم- أعلنت حركات مســـلحة 
بالســـودان، الأربعـــاء، تحفظهـــا على 
الإعلان السياســـي الموقّع بين المجلس 
العســـكري، وقوى الحريـــة والتغيير، 
واعتبرته لا يلبّي التطلعات في تحقيق 

السلام الشامل في البلاد.
وقـــال رئيـــس الحركة الشـــعبية/ 
شـــمال، مالك عقار، ”نقدّر دوافع الذين 
وقّعوا الاتفـــاق، هم لا يمثّلون كل قوى 
الحريـــة والتغييـــر، والاتفـــاق تجاهل 
قضايا مهمة يجـــري بحثها في أديس 
أبابـــا، وتم إحـــداث تقدم فيهـــا وعلى 

رأسها قضية السلام“.
وأضـــاف، ”تم حـــوار عميـــق بين 
قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير 
والجبهة الثورية الســـودانية“، مشيرا 
إلـــى أن ”الاتفـــاق أضرّ بهـــذا الحوار 
ومـــا ورد فيه حول الســـلام لا يتجاوز 

العلاقات العامة“.
وزاد، ”نحـــن مـــع قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر، وهذا الاتفاق ســـيؤدي إلى 
تباين المواقف.. نـــدرس مع رفاقنا في 
الجبهة الثورية اتخاذ موقف ســـنعلنه 

اليوم“.
من جهته، قـــال رئيس حركة العدل 
والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة 
علـــى تويتـــر، ”ما حـــدث مـــن توقيع 
بالأحـــرف الأولى على اتفاق سياســـي 
بـــين المجلـــس العســـكري الانتقالـــي، 
وأطراف مـــن قوى الحريـــة والتغيير، 
اســـتهتار بالمشـــاورات التـــي تجـــري 
في أديـــس أبابا“. وأضـــاف، ”الجبهة 
الثورية الســـودانية ليســـت طرفا في 

هذا الاتفاق“.
وتشـــهد العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، مشـــاورات بين الجبهة الثورية، 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، للوصول 
إلـــى تفاهمات بشـــأن تحقيق الســـلام 
في مناطق النزاعـــات. ومنذ عام 2003 
يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة 
الســـودانية وحركات متمردة، ما خلّف 
أكثر مـــن 300 ألـــف قتيـــل، ونحو 2.5 
مليون مشرّد من أصل 7 ملايين نسمة، 

وفق الأمم المتحدة.
ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة 
الشـــعبية/ شـــمال تمردا مســـلحا في 
ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل 
الأزرق (جنـــوب شـــرق)، مـــا أدى إلى 
تضرر مليون و200 حسب الإحصائيات 

الأممية.   

حركات مسلحة 

سودانية: الاتفاق 

لن يحقق السلام
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